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Social interpretation in the interpretation of the 

detector and its applications 

A B S T R A C T  

Social interpretation is an approach in the science of Qur'an interpretation 

that aims to understand and interpret the Holy Qur'an from a social 

perspective, and is related to contemporary social conditions and 

challenges. Social interpretation comes in response to the need for 

contemporary applications of the Holy Quran in the lives of Muslims and 

to provide guidance to address social issues and achieve justice and equality 

in society. Muhammad Jawad Mughniyeh is considered one of the most 

prestigious scholars who use the methodology of social understanding in his 

interpretation of the Holy Quran. Mughniyeh focuses in his interpretation 

on the compatibility of the Holy Qur'an with reality Social and analysis of 

contemporary social issues. It seeks to explore the importance of social 

justice and human rights in Islam and how to achieve them based on the 

teachings of the Holy Quran. This article seeks to discover educational 

theories and ideas related to the Qur'an that may not be of interest to 

theologians and scientific books specialized in education and society. In 

thisarticle, library research, content analysis, and descriptive methods are 

used. The results indicate that the  interpretation of the detector has a great 

influence on the theory of social interpretation of the Qur'an and has linked 

social concepts to the interpretation of the Qur'an. It pays more emphasis on 

philosophical and ethical aspects. 
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 التفسير الاجتماعي في تفسير الكاشف وتطبيقاته
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 بجامعة شهيد تشمران أهواز، أهواز، إیران ثیمساعد في قسم علوم القرآن والحد أستاذ/مطوري یعل

 

 الخلاصة:

وتفسيره من منظور التفسير الاجتماعي هو منهج في علم تفسير القرآن الذي یهدف إلى فهم القرآن الكریم 

اجتماعي، ویرتبط بالظروف الاجتماعية والتحدیات المعاصرة. یأتي التفسير الاجتماعي استجابة للحاجة إلى 

تطبيقات معاصرة للقرآن الكریم في حياة المسلمين وتوفير التوجيهات لمعالجة القضایا الاجتماعية وتحقيق 

مغنية واحداً من العلماء المرموقين الذین یستخدمون منهجية العدالة والمساواة في المجتمع. ویعد محمد جواد 

الفهم الاجتماعي في تفسيره للقرآن الكریم. یركز مغنية في تفسيره على توافق القرآن الكریم مع الواقع 

الاجتماعي وتحليل القضایا الاجتماعية المعاصرة. یسعى لاستكشاف أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان 

سلام وكيفية تحقيقهما استناداً إلى تعاليم القرآن الكریم. یسعی هذا المقال لاكتشاف النظریات والأفكار في الإ

التعليمية المتعلقة بالقرآن التي ربما لا یمت لها علماء التفسير والكتب العلمية المتخصصة في التعليم والمجتمع 

تبة وتحليل المحتوى والطرق الوصفية. وتشير النتائج بالاهتمام. في هذا المقال، یتم استخدام البحث في المك

إلى أن تفسير الکاشف له تأثيرعظيم في نظریة تفسير القرآن الاجتماعي وقد ربط المفاهيم الاجتماعية بتفسير 

 القرآن. و أولی مزیداً من التركيز على الجوانب الفلسفية والأخلاقية.

 الاجتماعي، تفسير الكاشف، المغنية، : القرآن، التفسيرالكلمات المفتاحية

 المقدمة-1

تعد دراسة التفسير الإجتماعي للقرآن من المواضيع الهامة والمثيرة للاهتمام في الدراسات الإسلامية      

المعاصرة. یعكس هذا النهج التفسيري التركيز على الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية للفرد والمجتمع 

 القرآنية، ویسعى إلى استخلاص فهم عميق وتطبيق عملي للمعاني والتعاليم الموجودة في القرآن.بدراسة الآیات 

تفسير الكاشف یعد أحد التفاسير الاجتماعية المعروفة والمؤثرة، ؛ إذ یركز بشكل شامل على الجوانب     

في بناء المجتمعات المزدهرة  الاجتماعية للآیات القرآنية. سندرس بتمعن نظرته للعدالة الاجتماعية، وتأثيره

والمتكافئة. سنتناول أیضًا القضایا السياسية والثقافية التي یتناولها تفسير الكاشف، وسنتحلىّ بفهم أعمق للتوجه 

 الاجتماعي الذي یقدمه.

سيکون هذا المقال محاولة لاستكشاف مدى تأثير تفسير الكاشف في تطویر المنهج الإجتماعي لفهم القرآن     

تطبيقه على المستوى الاجتماعي والسياسي. سنحلل الأفكار والمفاهيم التي یعرضها فيما یتعلق بالعدالة و

الاجتماعية، والتوازن الاجتماعي، والمساواة، والتغيير الاجتماعي، والمشكلات الاجتماعية الحدیثة. سنسلط 
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افي الذي نعيش فيه، وكيف یمكن أن یسُهم الضوء على أهمية تفسير القرآن بالنظر إلى السياق الاجتماعي والثق

 في حل المشكلات الاجتماعية المعاصرة وتحقيق التقدم والتغيير الاجتماعي الإیجابي.

 

 المفاهيم العامة -2

 التفسير في اللغة والاصطلاح  -2-1

)ابن فارس، التفسير في اللغة: هو تفعيل من الفسَْرِ، وأصل مادته اللغویة تدل على بيان شيء وإیضاحه 

(، وقيل هو مأخوذ من قولهم 12/406: 2001(، ولهذا قيل الفسَْرُ كشف المغطَّى )الأزهري 504، ص4ج

(، والأشهر في الاستعمال فسََّرَ تفسيرًا، 7/247: 1410فسََرْتُ الحدیث، أفسُرُهُ فسَْرًا؛ إذا بينته )الفراهيدي

ِ وَأحَْسَنَ :»قال تعالى بتشدید حرف السين في الماضي، وبه جاء القرآن، كما  وَلاَ ياَتوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاَّ جِئنْاَكَ باِلْحَق 

وقد  (،5/55: 1414بياناً )ابن منظور بمعنى، «وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا»(. وقيل في تفسير هذه 33الفرقان/)«تفَْسِيرًا

 (.380: 1412جاء بمعنى إظهار وبيان وتوضيح الأمر )الاصفهاني

اصطلاحًا، فيشير إلى فهم المعاني وتحليلها والمفاهيم الموجودة في نص معين، وخاصة عندما وأما التفسير 

یتعلق الأمر بتفسير النصوص الدینية كالقرآن الكریم. ویهدف التفسير إلى فهم المعنى العميق للنص ومعرفة 

رآن وفهمه بناءً على نصه ما یرمز إليه وما یحمله من رسائل وتعاليم، وقيل یركز على شرح وبيان معاني الق

 (1/26: 1442وإشاراته )الأندلسي

 الاجتماع لغة واصطلاحًا -2-2

قيل إن الجيم والميم والعين، أصل واحد یدل على الجمع أي تضام الشيء، یقال: جمعت الشيء جمعاً، 

: 1414وتجمع القوم، اجتمعوا من هنا وهنا، واجتمع القوم: انضموا، وهو ضد تفرقوا )صاحب بن عباد

(، قال 109: 1412(، وأجمعت كذا أكثر ما یقال فيما یكون جمعاً یتوصل إليه بالفكرة )الاصفهاني1/300

 (.71)یونس/ «فأَجَْمِعوُاْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ »تعالى: 

إنه علم مختص بدراسة الفرد بكونه »وأما علم الاجتماع اصطلاحًا؛ فقد تعددت التعاریف فيه ، ومما قيل: 

(، وقيل : علم دراسة المجتمعات الإنسانية من ناحية الصحة 3: 2002)الخضير« وا في جماعة معينةعض

(، ومنهم من قال هو علم یدرس 4: 2007والمرض، والعلاقات الإنسانية، والجریمة والعقوبة )عبد الجبار

عية المختلفة، والمبادئ المجتمع البشري، والمؤسسات، والعلاقات الاجتماعية، وأصل ظهور العلاقات الاجتما

 (.119التأسيسية للحياة الاجتماعية، كما هو محور العملية التعليمية وأساسها )كریب، 
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ولهذا یمكن ان تشمل العلوم الاجتماعية على شتى العلوم ومنها علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم 

: 1413الاجتماعي )المطيري م، وعلم النفسالسياسية، وعلوم الاقتصاد، والتأریخية، والقانونية، وعلم الإجرا

22.) 

 التفسير الاجتماعي  -2-3

اهتم القرآن الكریم اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي، وهذا قد جاء من منطلق أن القرآن هو كتاب    

 (.9الإسراء/)«إنِ  هَذاَ الْقرُْآنَ يِهْدِي لِل تِي هِيَ أقَْوَمُ »هدایة

وهو شامل لكل زمان ومكان، ولا یمكن التخلي عنه، فهو یبين ما یحتاج إليه الإنسان؛ لأن الإنسان هو 

محور المسؤولية وهو المؤهل للخلافة في الأرض، فلا یمكن له من التمكن للخلافة ما لم یكن مؤهلًا للسير 

لْناَ عَلَيْكَ »وهو تبيان لكل شيء  نحو منهج القرآن التربوي، إذ إنّ القرآن فيه مناهج التربية المتعددة، وَنَزَّ

 (.89النحل/)« الْكِتاَبَ تِبْياَناً ل ِكُل ِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 

وخير دليل على تأثير القرآن للفرد والمجتمع ما كان عليه الرعيل الأول من الأمة التي كانت توصف 

قتصادي، وبعد نزول القرآن اختلفت الموازین من الظلمات إلى نور العلم بالجهل والتخلف الأخلاقي والا

والمعرفة والایمان، والحضارات تشهد على تأثير منهج القرآن في المجتمع البشري وكيف أحدث التغيير 

الكبير فيها؛ وهكذا، امتلأ القرآن بسلسلة من السنة والقوانين الإلهية التي تسيطر بالكامل على الجانب 

الاجتماعي، إذ أخبرنا القرآن الكریم بقصص أولئك الذین دانت لهم المشارق والمغارب لقوتهم العظيمة واتساع 

أراضيهم، فلن ترتفع حضارة واحدة حتى تنهار حضارة أخرى، ولن ینجو شعب واحد حتى تهلك حضارة 

ا وتكرارا، والتي لا تحابي أحدا، أخرى، كل هذه الظواهر تحدث وفقا للقوانين الدقيقة التي أكدها القرآن مرار

إذ إن انهيار الحضارة لا یعني دائما إبادة الحضارة وانقراضها إلى الأبد، لكن یأتي في شكل اللامبالاة للحضارة 

 (.568: 1413؛ الخالدي 71: 2007الحقيقية، وهذا ما یكون منها الركود الحضاري )رداد

 

 «الكاشف»جتماعية لصاحب تفسير التعريف بالسيرة الذاتية والعلمية والا -3

هو محمد بن محمود بن محمد بن مهدي بن محمد بن علي بن الشيخ محمد مغنيةِّ العاملي، ولد في       

( إذ نجد 451: 1425؛ معرفة32: 1433م، وهو من عائلة تنتمي إلى جبل عامل في لبنان )مغنية1904عام 

عامل في قریة طيردبا قضاء صور، ماتت والدتي وأنا دون أن مغنية یتحدث عن ولادته یقول: ولدتُ في جبل 

  (.32: 1433الرابعة من عمري )مغنية
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ویروى أنّ جد العائلة الأكبر قد هاجر في القرن السادس الهجري، من الجزائر إلى جبل عامل في لبنان 

؛ الغروي، 9/205 :1371حيث ورد ذلك في كتب السير والتراجم، وربما یعود اللقب لثراء العائلة )الأمين

2/382.) 

ویعود نسب والدته إلى بني هاشم من آل شرف الدین، وله أخوان اثنان، وأخت واحدة، وماتت والدته حين 

 (.33: 1433سنوات )مغنية 4كان عمره 

إنَّ حياة مغنية وبالأخص دراسته اتسمت بالجهد التأليفي المبسط في المنهج والفهم وغزارة علمه، وتواضعه 

ویمكن لنا تصنيف ما تركه  خه، أو من تتلمذ على یدیه من اكابر الشيوخ في تلك المرحل الصعبة.بين شيو

مغنية من التراث الإسلامي الذي أغنى المكتبة الإسلامية في النتاج الفكري المعاصر الذي یمتاز بسهولة 

 العبارات والأدوات المنهجية التي استعملها في كتبه.

كتب في الفلسفة. وقدُرّ  -4كتب في الأدب؛  -3تب في المفاهيم؛ كتب في المرأة؛ ك -2كتب في العقيدة؛  -1

(، وقد شجع انتشار هذه السلسلة من الكتب مغنية على تأليف 1/5لهذه المؤلفات النجاح والتوفيق )مغنيه،د.تا: 

وثلاثين كتاباً )مغنية  كتب أكبر وأوسع، فترك لنا تراثاً ضخمًا من الكتب والمؤلفات المختلفة ، تربو على تسعة

1433 :148.) 

م، دخل الشيخ محمد جواد مغنية مستشفى الجامعة الأمریكية في بيروت 1965في شهر تشرین الثاني 

لمعالجة نوبة قلبية حادةّ، وبعدها دخل المستشفى مرات عدةّ، إذ مرَّ برحلة المرض والآلام حتى وفاته في 

عن عمر ناهز خمسًا وسبعين سنة، ونقل جثمانه رحمه الله إلى م 1979الحادي عشر من كانون الأول عام 

النجف الأشرف ودفُن في إحدى غرف مقام الإمام علي)ع( جریاً على عادة دفن كبار المراجع 

 (.13: 1956والعلماء)مغنية

 مساحة التفسير الاجتماعي في تفسير الكاشف -4

كانت لكتابات مغنية على مستوى البحث القرآني الاجتماعي، مساحة واسعة في المجال الفكري، إذ لم      

نجده یلج في غمار أيٍّّ من المجالات الفكریة إلا والقرآن إلى جنبه، ودليله في إثبات مطلوبه وتحقيق أهدافه، 

مؤلفات لهُ، إن لم نقل إن القرآن الكریم فكان للقرآن الكریم حضورٌ واضحٌ في جميع البحوث والدراسات وال

كان منطلق جميع هذه الأمور، وهذا یكشف عن مدى علاقة مغنية بالقرآن الكریم، وفهمه لآیات الذكر الحكيم، 

فالقرآن الكریم كما وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله : هو كتاب لا ریب فيه ولا اختلاف بين آیاته، ومثل هذه 

ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه العزیز، وفي الاستدلال على إثبات الحق وإزاهق الأوصاف وغيرها مما 
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الباطل. وهكذا استطاع مغنية التأليف في شتى مجالات العلم القرآني وفروعه، فمن الصعب بحال اختزال ما 

ولة متعددة ألفهُ في أسطر معدودة، او في كتاب، او كتابين، بل مثل ذلك یحتاج الى مؤلفات ومصنفات مط

الأجزاء، وعند مطالعة مؤلفاته تجد ان الشيخ مغنية رجل متضلع بالكتابات القرآنية بصورة لافتة لنظر القرآء 

المهتمين في العلوم الدینية والقرآنية في جميع المجتمعات، والتي كانت من بين أهم تلك المؤلفات القيمّة، 

وتفسيره الكاشف، وقد كانت اغلبها  ذات طابع فكري وثقافي  تفسيره للقران الكریم، من قبيل تفسيره المبين،

معاصر یؤمّن ما یحتاج إليه الفرد والمجتمع في عصره، وبالأخص تفسيره الكاشف؛ إذ كان تفسيره أفضل 

تفسير للطبقة متعلمة، ثقافة وسيطة؛ فقد كان ذات عبارات سلسة، واضحة، لا یحمل في طياته من التعقيدات 

لسفية والكلامية؛ بل اعتمد على المنهج الاجتماعي المعاصر في التفسير، في ظل التقدم المجتمعي اللغویة، والف

   (.1/14)مغنية،د.تا: 

     

 دواعي الكتابة في التفسير الاجتماعي  -5

بعد تجدد المناهج التفسيریة، وعلى وجه الخصوص منهج التفسير الاجتماعي على ید جمال الدین     

حمد عبده، ومن تبعهم من المجدد، إذ ذهبوا إلى ضرورة التجدید في المناهج التفسيریة؛ وذلك الأفغاني، وم

باستنطاق النص القرآني، وهذا ما نجده عند مغنية في تفسيره الكاشف؛ ویعتقد ان لغة التفسير تختلف باختلاف 

 (، وعليه فمن دواعي التجدید: 1/15العصور )مغنية،د.تا: 

ُ خَلَقكَُمْ ثمَُّ يَتوََفَّاكُمْ »:یوجد في هذه الحياة صدفة ومن غير قصد، والدليل قوله تعالى إنّ الإنسان لم  -1 وَاللََّّ

َ عَلِيمٌ قدَِيرٌ  (، إذ یخوض الإنسان 70النحل/)«وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلَِى أرَْذلَِ الْعمُُرِ لِكَيْ لَا يعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إنَِّ اللََّّ

ومراحل متعددة على مدار حياته، تبدأ من الطفولة وتمتد إلى المراهقة والشباب، ثم من الشباب إلى  أدوارًا

الشيخوخة والهرم، إذ لكل دور في هذه المراحل له سبب طبيعي مباشر، یرتبط بخلق الله للطبيعة والكون، فقد 

ة بالضعف، إذ تتأثر أیضًا سائر الحواس یعد الهرم المرحلة الاخيرة في الحياة، إذ یبدأ الجسم والعقل والذاكر

الظاهرة والباطنة، وإذا ضعف أحد الأعضاء أو انحسرت إحدى الحواس، فإنها لن تعود إلى حالتها السابقة 

بل ستزداد ضعفاً ووهناً مع مرور الأیام، وخاصة فيما یتعلق بالذاكرة، إذ یفقدها المرء تمامًا ویعود إلى حالته 

يث یبدو كأنه لم یكتسب أي معرفة من الدروس السابقة أو یخوض أي تجارب )مغنية،د.تا: في أیام الطفولة، بح

 (.249 /8: 1421؛ مکارم الشيرازی13/257: 1998؛ فضل الله4/530

إنّ الله سبحانه لم یترك الإنسان سدى تتحكم فيه الأهواء والنزوات، بل اختط له طریقاً سویًّا لا یجوز  -2

نْسَانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدًى»:ال تعالى أن یتخطاه ویتعداه ق فوََرَب كَِ لَنسَْألََنَّهُمْ »(، وقوله تعالى: 36القيامة/)«أيَحَْسَبُ الِْْ
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ا كَانوُا يعَْمَلوُن (، وقد ذكر مغنية بأنه لم یعُرف أحد یحسب ویظن انه غير مسؤول 92الحجرات/«)أجَْمَعِينَ عَمَّ

ق وضلوعه في الخطأ والضلالة، ومن یعتقد هذا یظُهر ضعفه، ویجعل عن أمور كبيرة جدًّا بسبب جهله العمي

نفسه في مستوى الحيوانات والحشرات، وإذا ترك الله الإنسان سدى، فسوف یكون عبثاً في وجوده، لا فائدة 

 (.15/1343؛ الخطيب: 338 /29: 1390؛ ابن عاشور475/ 7منه في الحياة )مغنية،د.تا: 

ن وصيانة النظام، فمن أخل به، وسعى في الأرض فساداً، عوقب بأشد العقوبات التأكيد على حفظ الأم -3

َ وَرَسُولَهُ وَيسَْعَوْنَ »في الدنيا، وله في الآخرة عذاب اليم، وقد استشهد بقوله:  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الْْرَْضِ ذلَِكَ لَهُمْ فِي الْْرَْضِ فسََادًا أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا 

نْياَ وَلَهُمْ فِي الْْخَِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيم ؛ 5/91: 1390؛ ابن عاشور1/11( )مغنية،د.تا: 33المائدة/ )«خِزْيٌ فِي الدُّ

 (.116، ص4القاسمي ج

لعلاقات بين الناس، التي تقوم على أساس حصانة الكرامة وصيانتها لكل فرد التأكيد على موضوع ا -4

مْناَ بَنِي آدََمَ »من غير تفریق بين الذكر والأنثى، أو الأسود والأبيض، أو الغني والفقير، لقوله تعالى:  وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّي ِبَ  لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ (؛ 70الإسراء/)«اتِ وَفضََّ

إذ إن أهم طرق الهدایة والتربية هي توجيه الإنسان لشخصيته ومكانته ومواهبه وفي هذه الآیة، یبُين القرآن 

لكي لا یلُوّث الإنسان  الكریم الشخصية المتميزة للإنسان والمواهب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وذلك

لهم بالعنایة، ومنحهم المزایا التي  جوهره الثمين ولا یبيع نفسه بسعر رخيص، فإن الله قد أكرم بني آدم وفضَّ

؛ القاسمي: 155، ص13؛ الطباطبائي، ج49، ص3لا تتواجد في سائر خلقه من الحيوانات وغيرها )مغنية، ج

6/477.) 

بوة محمد)ص( واليوم الآخر وغيرها من الفروع والأصول؛ لأنها ليست ضرورة الإیمان بالله تعالى ون -5

مجرد شعار دیني یرفعه القرآن الكریم، بل إن لكل أصل من أصول الإسلام، ولكل حكم من إحكامه، ثمرات 

وحقائق یجمعها الخُلق الكریم والعمل الصالح النافع، وان الإیمان بنبوة محمد)ص( هو إیمان بالإنسانية 

 (.107)الأنبياء/ «وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ »يتها؛ لأن الله أرسله رحمة للعالمين، لقوله تعالى: ورفاه

والحاصل أن ما أكد عليه مغنية من تلك الركائز القرآنية، المختصة في الجانب الاجتماعي، هو ما أكد عليه 

ية ؛ إذ إن النظریة الاجتماعية عنده تكون قرآنية )مغنية،د.تا القرآن الكریم في الكثير من النصوص القرآن

 (.2/561: 1413؛ الحجازی120 /17: 1390؛ ابن عاشور1/12
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 المباني العامة للتفسير التربوي عند مغنية  -6

ان القرآن الكریم فيه الجانب الكبير من الآیات القرآنية التي تهدف إلى تنمية التنشئة الصحيحة، إلى جانب 

التربية الإنسانية السليمة، ونبذ العادات السيئة، فطبيعة السليقة الإنسانية تحتاج الى مجتمع تسوده العدالة العادلة 

بين أطياف الفرد الواحد، وهذا ما یؤكده القرآن الكریم دائمًا في نصوصه الكریمة، كما یتبين ذلك من قوله 

ي ِينَ »تعالى:  يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  هُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الْْمُ ِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُك ِ

(، فالقرآن الكریم جاء لهدایة الناس كافة دون ان یميز فئة عن فئة 3الجمعة/)«كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبيِنٍ 

ميز أحداً على آخر. ومن هذا المنطلق كانت المباني التفسيریة للشيخ أخرى؛ لأن الخطاب خطاب شمولي لا ی

مغنية في حدود التفسير الاجتماعي، تعتمد على هذه النظریة القرآنية، إذ نجده لا یخرج عن مفهوم النص 

هم القرآني، فجميع مبانيه تعتمد القرآن الكریم، فهو المربي والهادي الأول للإنسان والمجتمع، وفيما یلي أ

 المباني في هذا الجانب الاجتماعي عند مغنية: 

 انسجام الفطرة مع التعاليم القرآنية -6-1

ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ »وهذا مما دل عليه قوله تعالى:   ينِ حَنِيفاً فطِْرَتَ اللََّّ فأَقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ينُ الْ  ِ  ذلَِكَ الد ِ (، ذكر مغنية أن الآیة تؤكد أن الإسلام یقوم على 30الروم/)«قَي مُِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلَمُونَ اللََّّ

أساسين رئيسين وهما العقيدة والشریعة. ویقول إن هذین الأساسين هما ما یهدي الإنسان إلى الرشد والوفاء 

على أساس الفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها یؤدي بمطالب الحياة وتقدمها. ویعني بذلك أن فهم الإسلام 

إلى الهدایة والاستقامة في الحياة. ویشير مغنية إلى أن الفطرة ليست مقتصرة على معرفة الله والإیمان به فقط، 

 ولكنها تشمل أیضًا معرفة الدین بأصوله وكلياته. وهذه الكليات هي التي تشكل أساس الدین الإلهي، وتجعله

 (.1/41: 1420؛ السبحاني6/441دیناً فطریًّا وجبليًّا )مغنية،د.تا: 

 التكريم الْلهي للإنسان -6-2

نَ الطَّي ِباَتِ »وهذا مما دل عليه قوله تعالى:  مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم م ِ وَلَقدَْ كَرَّ

لْناَهُمْ عَلَى كَ  نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا وَفضََّ مَّ (. وفيها إشارة البناء التربوي، الذي یقوم على اساس 70)الإسراء/« ثِيرٍ م ِ

التكریم الإلهي للإنسان، وما أودع فيه من خصائص، دون سائر المخلوقات الأخرى، وهذا ما أشار إليه مغنية 

: 1390؛ ابن عاشور5/66)مغنية،د.تا: في بيانه لخصائص هذه الآیة المختصة بتكریم الله تعالى للإنسان 

 (، ومنها: 15/75؛ المراغی: 14/130
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رَكُمْ »الخلق في أحسن صورة: إن الله لما خلق الله الإنسان، خلقه في أحسن صورة، قال تعالى:  -1 وَصَوَّ

نْسانَ فِي أحَْسَنِ »(، وقال تعالى: 64)غافر/« فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ   /5( )مغنية،د.تا: 4التين/)«تقَْوِيمٍ لَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ

 (.15/75؛ المراغی: 14/130: 1390؛ ابن عاشور66

العقل والتعرف على الخالق: أن العقل هو خاصية تكریمية للإنسان، وأنه بفضل العقل یمكن للإنسان  -2

هم عظمة الله أن یعرف الخالق ویدرك عظمته فقد یتم التأكيد على أن العقل هو الوسيلة التي نستخدمها لف

وعظمة الكون وعظمة الإنسان، إذ بذلك التأكيد على أن الكون عظيم والعقل أیضًا عظيم، وأنه لا یوجد شيء 

یمكن أن یقارن بعظمة الحقيقة الكبرى، وأن العقل ليس مقتصرًا على الإنسان فقط، بل أنه یمتلك مكانة كبيرة 

لمعرفة الصحيحة والسليمة للعقيدة، فقد وصف العقل بأنه في الدین، ویعد العقل أساسًا ومبدأ للوصول إلى ا

(، كما جاء 1/172: 1412دعامة للدین، وذلك یعني أن العقل یسهم في تأسيس وتثبيت الدین وفهمه )الكاشانى

؛ ابن أبي 1/124: 1421)البغدادی« وَلِكُلِ  شيء دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ الدِ ينِ الْعَقْلُ »في الحدیث الشریف 

 (.100: 1426؛ العراقی2/306: 1413ةأسام

التناقضات في الطبيعة البشریة: إن الإنسان ليس كائناً واحداً فقط، بل هو مزیج من الصفات العقلية  -3

والمشاعر المتناقضة، ویمكن أن یظهر جانباً عاقلًا وجانباً مجنوناً، وجانباً متحضرًا وجانباً متوحشًا وهذه 

الطبيعة البشریة التي تمتلك قدرة على التفكير والاختيار والتأثير في العالم من التناقضات والتعددیة تعكس 

حولها إذ یعكس هذا المفهوم تعقيد الإنسان وتنوعه، ویشير إلى أن الإنسان یتحمل مسؤولية اختيار تصرفاته 

 (.5/67وتوجهاته في الحياة )مغنية، د.تا: 

 النبي وآل البيت)ع(خير ممثل للمعنى التربوي في القرآن هو  -6-3

ُ لِيذُْهِبَ »(، وقوله تعالى: 4القلم/)«وَإِنَّكَ لعَلََى خُلقٍُ عَظِيمٍ »ویكون ذلك انطلاقاً من قوله تعالى:  إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

رَكُمْ تطَْهِيرًا جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُه ِ أمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ خُذِ الْعَفْوَ وَ »: (، وقوله تعالى33الاحزاب/)«عَنْكُمُ الر ِ

(، فالمُجسد للدور التربوي العملي، هو خير دليل على الاقتداء بالنص القرآني، 199الاعراف/)«عَنِ الْجَاهِلِينَ 

وإلا لو لم یتمثل المعنى التربوي بالنبي)ص( لما تبين للنص القرآني دور في المجتمع في تربيته وتعلمه، وفي 

 مضامين ثلاثة جسدها النبي الخاتم)ص( في نظر مغنية، وهي:  هذه الآیة إشارة إلى 

العفو: یشير إلى الإحسان والتسامح والغفران. یتضمن مسامحة الآخرین وعدم التمسك بالضغينة  -1

كَاةَ وَاعْتصَِمُوا »والانتقام. الله یأمر المؤمنين بالعفو ویحثهم على إعطاء الزكاة من زیادة أموالهم ِ وَآتوُا الزَّ باِللََّّ

؛ الكرمى 4/2073: 1405؛ الحوی3/439مغنية، د.تا: ( )78الحج/)«هُوَ مَوْلَاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

 (.3/381: 1402الحویزى
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الأمر بالعرف: یشير إلى التشجيع على فعل الخير والمعروف والمشاركة في أعمال البر والإحسان،  -2

؛ 439 /3)مغنية، د.ت:  فطرة السليمة للإنسان ویعكس رغبته الطبيعية في فعل الخيرویعد هذا جزءًا من ال

 (.8/379: 1419المدرسي

الاعراض عن الجاهلين: یشير إلى تجاهل وعدم التعامل مع الأشخاص الجاهلين والسفهاء الذین لا  -3

معهم هو الأفضل في بعض  یمكن أن یتلقوا الإرشاد والتوجيه بسهولة، وقد یكون تجاهلهم وعدم التعامل

؛ الطهرانى 5/338: 1421؛ مکارم الشيرازی3/439الأحيان لتحقيق الهدف الأكبر لتوجيههم)مغنية،د.تا:

1377 :5/59.) 

هذه المفاهيم تعبر عن قيم العفو والتسامح والإحسان في الإسلام، وتسعى لتحقيق السلام والتعایش الإنساني 

ا النبي محمد)ص(، فقد كان قدوة في تطبيق هذه المفاهيم وتعاليمها في حياته السلمي والعدالة الاجتماعية، أم

: 1993الشخصية والاجتماعية، وكان یسعى لتحقيق الأخلاق الحميدة وتنمية المجتمع على أساسها )أبو خمسين

38.) 

 المنهج المتبع في التفسير الاجتماعي -7

ضرورة الرجوع أولًا إلى تفسيره، ليتبين لنا بشكل جلي عند إرادة معرفة منهج المفسر في التفسير، من ال 

معالم منهجه في التفسير، وأدواته التفسيریة التي اعتمدها، وجعلها منهجًا وطریقاً فيه، إذ اتضح بعد الاطلاع 

على تفسير الكاشف أنه لم یخرج عن الطرق التفسيریة لسائر المفسرین إلا ما ندر، ویمكن إجمالها بالنقاط 

 ة:الآتي

یبدأ في بيان اسم السورة، وتعدد أسمائها ونوعها، وعدد آیاتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد ذلك  -1

الفاتحة، إذ ذكر لها تسميات متعددة، منها: الفاتحة، الحمد، السبع المثاني، فقال في خصوصها  واضحا في سورة

ة في كتاب المصحف، والحمد؛ لأنه أول لفظها، قد ذكروا لها أسماء عدیدة أشهرها الفاتحة؛ لأنها أول سور

وأمُ الكتاب، وأم القرآن؛ لأنها متقدمة على غيرها، والسبع المثاني؛ لأنها سبع آیات، وهكذا في سورة التوبة، 

التي تسمى: براءة، الفاضحة؛ لأنها فضحت أمر المنافقين، وكذلك سميت سورة: العذاب، الحافرة، المثيرة، 

: 1412؛ ینظر: الطبری4/7، 1/32یة، المنكلة، المشردة )مغنية، التفسير الكاشف، المدمدمة، المخز

(، وهكذا جاء في سورة النساء، إذ ذكر 3/70: 1418؛ البيضاوی15/521: 1420؛ الفخر الرازی10/118

؛ 2/241علة تسميتها بالنساء؛ لأنهّا افتتحت بذكرهن، وفيها أحكام كثيرة تخص النساء )مغنية،د.تا: 

 (.1/17: 1414لوسیالأ
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عدم بيان الجو العام للسور القرآنية، أو الملامح الإجمالية لها، وكذا موضوعاتها، كما هو دأب بعض  -2

المفسرین، إذ یدخل مباشرة في التفسير، ونجد هذا واضحًا في سورة آل عمران، وكذلك في سورة المائدة 

باب الذكر لا الحصر، وفي كليهما لم یتطرق للجو (، وهذا من 208: 1420؛ كساري3/5، 2/5)مغنية،د.تا: 

 العام وموضوعاتهما، بل في جميع سورة القرآن.

بيان نزول الآیة القرآنية؛ فعند مراجعة تفسير الكاشف لم نجد فيه ما یبين ذلك، كالمكي والمدني، بل ما  -3

تناوله كعلم خاص للمكي والمدني، فلا هو موجود، هي أمثلة قد تناولها أثناء تفسيره لآیات القرآن الكریم، أما 

وجود لهما حتى  نحو الإشارات العابرة، ومن الأمثلة على ذلك ما نجده في سورة الفاتحة؛ إذ اختلفوا في مكان 

نزولها، فقيل: في مكة المكرمة، وقيل: في المدینة المنورة، وقيل: بل نزلت مرتين: في مكة أولًا، وفي المدینة 

هميتها، ومبالغة في تشریفها، و یعتقد أن هذا خلاف عقيم لا فائدة له؛ لأن هذه السـورة الكریمة ثانيةً، تأكيداً لأ

( ومن باب آخر 208: 1420؛ كساري1/31لا تحتوي على آیة یختلف معناها باختلاف النزول )مغنية،د.تا: 

شار إليه الواحدي والثعلبي عن یرجع إلى رأي غالبية المفسرین في بيان نزول الآیة، إذ ذكر مغنية أن هذا ما أ

: 1419؛ الواحدی 4/288، )مغنية،د.تا: «نزَلَتْ فاَتحَِةُ الكتاَبِ بِمَكَّةَ مِنْ كنْز تحَْتَ العَرْشِ »الإمام علي)ع(:

(، وفي بعض الأحيان یبين رأیه، ثم یعضده بأقوال المفسرین، كما هو في سورة 1/89: 1422؛ الثعلبى 22

، 7، 3، 2، 1وینقل عن الطبرسي عن ابن عباس: إنّ أربع آیات منها مدنية؛ الآیة یوسف، یقول هي مكية، 

( وفي سورة الرعد قال یقول فيها 5/353: 1415؛ الطبرسي 285/ 4)مغنية،د.تا:  111ومجموع آیاتها 

 .43قولان؛ مدنية ومكية وآیاتها 

له أوّل محاولة لشرح ألفاظ القرآن اتباعه للمنهج اللغوي في تفسيره، وقد عدّ تفسيره في مختلف أصو -4

شرحا لغویًّا، وعند استقراء ما ذكر كتب التفسير من آراء لغویةّ لابن عباس، واستشهادهم بكلام العرب على 

: 1403تأیيد تفسير ابن عباس، یتجلى لنا أنهّ من أوائل الذین فسروا القرآن لغویًّا، إن لم یكن أوّلهم )الصغير

(؛ إذ امتاز بثقافة لغویةّ مكنته من معرفة غریب القرآن، ومن أمثلة ذلك ما روي 1/180: 1411؛ سزكين 98

(، حتى سمعت 14)الإنشقاق/« إِنَّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يحَُورَ »ما كنت أعرف ما معنى یحور فی »عن ابن عباس: 

القرطبى  ؛5/458: 1422؛ ابن عطيه4/727: 1407)الزمخشری « أعرابية تقول لبنية لها حوري أي ارجعي

(، إذ یتبين أنه لا غنى عن المنهج اللغوي لتفسير النص القرآني، حتى لو تعددت المناهج 19/273: 1364

التفسيریة الأخرى، فالكثير من المفسرین نجده یستعين بأقوال أقطاب اللغة، فقد كان عالمًا بالنحو واللغة وفنون 

ق، ودراسة القراءات، انتهى إلى الاهتمام بالإیقاع الأدب، إذ بحث في تراكيب الجمل والإعراب، والاشتقا

الموسيقي للألفاظ والميزان الصرفي للمفردات، ولاحظ النسق الصوتي في الفواصل، وقارن بين وزن الشعر 
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؛ الصغير 251 /3ووزن القرآن، وأخذ في الحسبان السياق وترتيب السجع، بما یعد منهجًا لغویًّا شاملًا )الفراء: 

1403 :99.) 

 اللغة -7-1

لم یطل الكلام والبيان في هذه الفقرة من الفقرات الثلاثة للمنهج اللغوي، بل تناولها بنحو من الإیجاز 

والاختصار بما یحقق له هدفه وغایته في إیراد المنهج اللغوي في تفسيره، وبالأخص عند تعرضه للتفسير 

في هذا المقام، كما یكشف عنه عدم الاجتماعي، إذ اعتمد على نقل أقوال المفسرین اللغویين واستعراضاتهم 

إرجاع معاني الكلمات اللغویة إلى منبعها الأصلي المقتبس منه، أو المعاجم اللغویة، فإن ذكر ذلك فنادر جدًّا، 

ولعلَّ ذلك یرجع إلى مقدرته اللغویة، إذ عُني بإیراد المعنى المعجمي لكثير من المفردات القرآنية، ولا یغفل 

قالوُا »(، فمثلًا، في قوله تعالى: 169: 1435عاني المفردات في السياق القرآني )العجيلي عن إیجاد اختلاف م

(، یلوح المعنى الأساسي لكلمة "جبارین" في اللغة بتعابير الجبار 22المائدة/)«يا مُوسى إنَِّ فيِها قوَْمًا جَبَّارِينَ 

بر كسره إذا أصلحه" وهذا یعني إصلاح وهو مبالغ فيها، ویسُتخدم لوصف إصلاح الأمور، فمثلًا یقال "ج

كسر شيءٍّ ما، ویسُتخدم أیضًا لوصف إعانة الفقير ليعيش حياةً أفضل، ویقُال "جبر الفقير أنعشه" وفي السياق 

هنا، تستخدم الكلمة للوصف السلبي للمتكبرین الذین یفتخرون بأنفسهم ویتعاظَمون، فالمتكبرون هم المقصود 

شارة إلى الشيء العالي الذي لا یمُكن الوصول إليه، حتى یصعب على العقول إدراك هنا، وتسُتخدم أیضًا للإ

كيفية عمله وجوانبه، ومن الأمثلة على ذلك قول العرب "نخلة جبارة"، حيث یشير ذلك إلى نخلة طویلة 

؛ مکارم الشيرازی 3/1355: 1405؛ الحوی 3/51ومرتفعة وتصعب وصول الأیادي إليها )مغنية،د.تا: 

1421 :3/662) 

 النحو والْعراب -7-2

، توسع أكثر مما في الفقرة الأولى، وذلك یعود إلى «النحو الإعراب»في هذه الفقرة المعبر عنها بـ      

أهمية الإعراب وتأثيره في حركة المفسر في الأوجه التي یختارها والاحتمالات التي یرجحها )مغنية،د.تا: 

دل على الاهتمام فيها؛ توقف بيان الحالة التفسيریة على فهم السياق (، وما ی210: 1420؛ كساري 20 /4

 القرآني، لذلك یقف عليها أطول من غيرها، ولا یتم له ذلك إلا من بيان الحالات الأعرابية للمفردات.

نَّ إِ »ومن المتابعة نجده احياناً یذكر صاحب المنبع، الذي نقل منه، وأحيانا لا یذكر ، كما في قوله تعالى: 

(، برأیه النصارى جمع مفرده، المذكر نصران والمؤنث 62)البقرة/ «الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

نصرانة، كسكارى: جمع سكران، وسكرانة و یعتقد أن المفرد من نصارى لا یستعمل إلا مع یاء النسبة، فيقال 

 (255 /3: 1408؛ سيبویه 1/117نصراني، نصرانية )مغنية،د.تا: 
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ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »وفي قوله تعالى:  ِ وَاللََّّ « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالًا مِنَ اللََّّ

(، یقوم مغنية بتقدیم وجهة نظر مختلفة، فيعبر عن تفسيره الخاص لبعض المفردات والجمل في 38)المائدة/

في الآیة القرآنية مبتدأ، وأن « السارق والسارقة»القرآن الكریم، على سبيل المثال، یشير إلى أنه یعد كلمة 

تعني اسم الموصول، وبالتالي یكون المعنى « السارق والسارقة»الفاء في الخبر جائزة لأن الألف واللام في

بمعنى « فيما فرض الله عليكم»الفاء بكلمة كما یشير إلى أنه یمكن استبدال «. من سرق فاقطعوا»كأنه یقول 

محذوف، وأن الفاء تعد حرفاً زائداً لشبه المبتدأ بالشرط. ویعتمد مغنية في تفسيره أحياناً على الفراء، كما یشير 

: 1405؛ الحوی 1/144: 1408؛ سيبویه 3/54إلى ذلك في تفسيره لآیة أخرى في القرآن الكریم )مغنية،د.تا: 

3/1376.) 

 المعنى -7-3

لفظة )المعنى(، ربما توسع فيها، أو أوجز كلام، وذلك یعود لتعقيد الآیة، ومقدار ما تنطوي عليه من      

الأفكار والمضامين المرتبطة بالآیة القرآنية، وبحسب رؤیة المفسر وفكره لها، فما نجده في هذه الفقرة 

راج العناوین من النص القرآني، تبعاً لسياق المختصة ببيان مضامين الآیة وذات الصلة بها، من جهة استخ

، وبحسب تأویله لدلالاتها، ویرى أن المفسر قد یستغني عن فقرة  الآیة، ومقدار ما تتضمنه من أفكار ومعانٍّ

اللغة، أو فقرة الإعراب؛ ولكنه لا یستغني عن فقرة المعنى، وقد تتضمن هذه الفقرة آراء كثيرة لبعض العلماء، 

: 1419؛ ینظر: المدرسی 6/86عنوانات فرعية مثل: قارون والرأسمالية المستبدة )مغنية،د.تا: وربما انتظمته 

؛ 6/78(، ومثل: الصبر والحكمة )مغنية،د.تا: 210: 1420؛ كساري 38 /16: 1417؛ الطباطبایی9/322

حثه اللغویة (، وقد افاد مغنية ممن سبقه من أهل اللغة في مبا20/75؛ المراغی: 402 /2: 1421الصابونی 

والنحویة، والتفسيریة، إذ وجدناه ینسب الرأي لصاحبه أحياناً، وأحياناً یغفل عن ذكره، وقد یذكر اسم الكتاب، 

(، أو اسم مؤلفه 47 /3(، وقد یكتفي بذكر اسم الكتاب )مغنية،د.تا: 1/190واسم مؤلفه )مغنية،د.تا: 

ية من كتب التفسير واللغة، فقد ینقل النص حرفياً من (، أما طریقة نقله للنصوص القرآن3/167)مغنية،د.تا: 

(، 3/286(، وأحياناً یتصرف في نقل النص، إذ ینقله بمعناه )مغنية،د.تا: 4/385دون تغيير فيه )مغنية،د.تا: 

ة ویتبين لنا في تفسير الكاشف أن الشيخ یعمد إلى تفسير القرآن بالقرآن، إذ كان یورد لتأیيد تفسيره الآیة القرآني

في مواضع من تفسيره؛ لأنه من أسمى إیضاح المقاصد القرآنية إذا كان من نفس النص القرآني، فالقرآن یفسر 

 (.69 /21: 1998؛ فضل الله7/72بعضهُ البعض )مغنية، د.تا: 
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 مصادره في التفسير الاجتماعي -8

نتصفح تفسيره،  لكي نتعرف  لا یمكن لنا معرفة المصادر والمراجع التي اعتمدها أحد المفسرین ما لم   

عليها بصورة جلية، ولاسيما المصادر التفسيریة المرتبطة بموضوع بحثه، لأنها تلعب الدور الرئيس في بيان 

معرفة الحقل المعرفي للمفسر، وثقافته التفسيریة، فهي بمثابة المستكشف لنتاج المفسر، وقيمته التفسيریة، 

د فيه شمولية منهجية تفسير النص بعدة أساليب من قبيل تفسير القرآن ولهذا عندما نتصفح تفسير الكاشف نج

بالقرآن، وتفسير القرآن بالمأثور من أقوال النبي والأئمة من آله وبعض الصحابة، وتفسير القرآن باللغة 

 لي:  ونحوها، ولذا وبعد تتبع المصادر والمراجع التي اعتمدها مغنية في تفسيره الكاشف، نجدها متمثلة بما ی

 تفسير القرآن بالقرآن -8-1

وقد تضمن تفسيره الكاشف على الكثير منه، وفيما یلي ذكر بعض الشواهد على ذلك: ما جاء في قوله 

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ »تعالى: لَاةَ وَمِمَّ (، إذ اعتمد مغنية في بيان 3البقرة/)«الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

مراد هذه الآیة بآیة أخرى، یشير مغنية إلى أن المراد من الآیة المذكورة هو الإنفاق في سبيل الخير، ویرجح 

أن الإنفاق یشمل كل ما یبذله الإنسان في سبيل الخير، سواء كانت زكاة أو غيرها. ویعد مغنية أن البذل في 

عما إذا كان هناك شيء آخر غير الزكاة والخمس سبيل الخير هو أمر مهم في حد ذاته. ومع ذلك، یثار التساؤل 

الذي یجب على الأفراد إخراجه من أموالهم، وقد استدل على أن المراد من الإنفاق هو ما جاء بيانه في الآیة 

فقد ذكر بأن  (.25ـ 24المعارج/)«مَعْلوُمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  حَق   أمَْوَالِهِمْ  وَالَّذِينَ فِي»الكریمة من قوله تعالى:

هناك حقًّا آخر في الأموال، وقد استدل بالآیة آنفة الذكر، ومما لا شك فيه، أن بذل المال في سبيل الخير یطُهر 

(، وهذا ما یدل 20/16: 1417؛ الطباطبایی 1/48الإنسان من الاقذار، وینجيه من عذاب النار )مغنية،د.تا: 

يهِمْ بِهاخُذْ مِنْ أمَْوالِهِمْ صَ »عليه قوله تعالى: رُهُمْ وَتزَُك ِ  (.103التوبة/)«دَقَةً تطَُه ِ

 تفسير القرآن بالمأثور بسنة النبي)ص( وآله)ع( -8-2

عند مطالعة تفسير الكاشف، نجده عند الاستشهاد بالحدیث النبوي)ص( یذكر لنا الكتاب الذي ذكر سلسلة     

يل الحدیث عند السند وبيانه، ولعل هذا یؤثر في الحدیث، وأحيانا لا یذكر لنا سند وسلسلة الحدیث؛ لئلا یط

 إطالة محتوى التفسير عنده، وقد ذكر على ذلك عدة شواهد، نذكر منها : 

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ  فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ »ما جاء في قوله تعالى: َ وَأطَِيعوُا الرَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْ فِ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ وَالرَّ (، 59النساء/)«سَنُ تأَوِْيلًا ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللََّّ

فقد ذهب إلى أن العصمة هي دالة على تميز واختصاص الله تعالى لبعض عباده المرضين بها، وأشار إلى أن 
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هي منحة إلهية لا یمكن الحصول عليها من طریق الاكتساب أو الجهد البشري، وهكذا لا یمكن أن العصمة 

تكون هذه الصفة مشابهة للصفات الأخرى مثل العدالة والإیمان وغيرها، وقد أثبتت النصوص القرآنية عصمة 

ُ لِيذُْ »:أهل البيت )عليهم السلام( من ذلك قوله تعالى رَكُمْ إِنَّما يرُِيدُ اللََّّ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ويطَُه ِ هِبَ عَنْكُمُ الر ِ

َ، »(، وثم استشهاد لذلك بقوله ومن ذلك قول الرسول)ص(33الأحزاب/)«تطَْهِيرًا مَنْ أطََاعَنِي فَقدَْ أطََاعَ اللََّّ

َ، وَمَنْ أطََاعَ عَلِيًّا فَقدَْ أطََاعَنِي، وَمَنْ عَ  مغنية،د.تا: )«صَى عَلِيًّا فَقدَْ عَصَانيِوَمَنْ عَصَانِي فَقدَْ عَصَى اللََّّ

: 1416؛ ابن القيسرانی14/193: 1415؛ ابن حجر العسقلاني3/130:  1411؛الحاکم النيسابوری2/359

(، ومما یدلل على أهمية تفسير القرآن بالمأثور عن أئمة أهل البيت)ع(، هو ما استدل به من قول 4/210

عَلِي  مَعَ الْقرُْآنِ وَالْقرُْآنُ مَعَ عَلِيَ لنَْ يَفْترَِقاَ حَتَّى يرَِدَا عَليََّ »قال)ص(:النبي)ص( في حق الإمام علي)ع(، إذ 

 (297/ 11: 1414؛ الصالحی الشامي239: 1401؛ السيوطی5/296: 1403الترمذي ) «الحَوْضَ 

 التفسير بالمأثور بأقوال الصحابة والتابعين -8-3

اطعة؛ لأنه یرى أن الحجة القاطعة تكون من النبي)ص( لم یتخذ مغنية أقوال الصحابة حجة ق

والمعصوم)ع(، لكن مع ذلك نجده یعطي مكانة لكبار المفسرین من الصحابة؛ إذا مال اليه الدليل التفسيري، 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْياَءٌ وَ »فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى:  « لكَِن لاَّ تشَْعرُُونَ وَلَا تقَوُلوُا لِمَن يقُْتلَُ فِي سَبيِلِ اللََّّ

نَزَلتَْ فِي شُهَدَاءِ بدَْرٍ وَكَانوُا »(. یعتمد في بيان سبب نزول الآیة على ما نقل عن ابن عباس:154)البقرة/

: 1419؛ النسفی114/ 1: 1418البيضاوى )«أرَْبعََةَ عَشَرَ رَجُلًا ثمََانيِةًَ مِنَ الْْنَْصَارِ وَسِتَّةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 

(، ویعقب بعد ذلك ویقول وذلك غير بعيد في سبب نزولها وهذا من خلال الشعور بها )مغنية،د.تا: 1/138

لَاةَ »(، وفي موضع آخر في قوله تعالى: 1/241 ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِ  (، قال لا یختلف اثنان على الولایة التي لله والرسول وثابتة أیضا 55المائدة/)«عوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

لمن جمع بين الزكاة والركوع، و قال إنّ هذه الآیة نزلت في الإمام علي بن أبي طالب)ع( )مغنية، د.تا: 

 (.559 /3؛ الطوسى: 1/328: 1380؛ العياشی6/186: 1412؛ الطبری3/82

 كتب الحديث-8-4

عند مطالعة تفسير الكاشف نجد ان مغنية قد ذكر لنا طوائف كثيرة من الأحادیث النبویة، التي كان یستشهد 

بها لأجل التفسير القرآني، كما نجده یعتمد على كتب الحدیث المعروفة، من قبيل اعتماده على صحيح البخاري 

(، وكذلك قد 1/48لترمذی )مغنية،د.تا: (، سنن ا81 /4(، وصحيح مسلم )مغنية، د.تا: 1/165)مغنية، د.تا: 

( وكذلك المستدرك على 3/472: 1430، ابو داود4/81افاد مغنية من كتاب سنن ابي داود )مغنية، د.تا: 

(، وكذلك من كتاب النسائي)مغنية، 266/ 1: 1411؛ الحاكم النيسابوري3/124الصحيحين )مغنية، د.تا: 
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ها، وعند الاستشهاد بتلك الكتب نجده لا یذكر اسانيد الحدیث، ( وغير5/178: 1421؛ النسائی 4/81د.تا: 

 وذلك لأجل الاختصار لئلا یطول المقام على القارئ، وفي بعض المواضع نجد مغنية لا یأخذ الحدیث كاملًا.

( وكذلك 3/472: 1430؛ ابو داود4/81وكذلك قد افاد مغنية من كتاب سنن ابي داود )مغنية، د.تا: 

(، وكذلك من كتاب 266/ 1: 1411؛ الحاكم النيسابوري124، ص3الصحيحين )مغنية، جالمستدرك على 

 (.178/ 5: 1421؛ النسائی4/81النسائي )مغنية، د.تا: 

 كتب التفسير-8-5

عند مراجعة تفسير الكاشف نجد ان مغنية قد نقل من كتب التفسير الأخرى للاستشهاد بها ولترجح آرائه،    

ن یعضد به كلامه أثناء التفسير، أو لأجل الرد على آراء المفسرین، وفي هذا المطلب وهذا الاستشهاد اما ا

سنبين ذلك بصورة إجمالية مما استفاد به من تلك التفاسير، وهي: جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري 

التفسير الكبير )مفاتيح ؛( 5/28(، ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي )مغنية، د.تا: 4/110)مغنية، د.تا: 

؛ ابن 1/88( الفتوحات المكية لابن عربي )مغنية،د.تا: 1/428الغيب( لفخر الدین الرازي )مغنية، د.تا: 

: 1442؛ ابوحيان الأندلسي1/240(، البحر المحيط، لأبي حيان الاندلسی)مغنية،د.تا: 1/240: 1418عربي

( 1/319؛ الحقي بروسوي،د.تا: 306/ 1ة، د.تا: إسماعيل حقي بن مصطفى )مغني، (، روح البيان1/428

، وكذلك بعض السور القرآنية التي فسرها، تفسير المنار: محمد رشيد «جزء عم»محمد عبده: حيث له تفسير 

(، تفسير المراغي: محمد مصطفى المراغي 1/322: 1383؛ رشيد رضا1/105رضا )مغنية، د.تا: 

(، فهذه وغيرها من كتب التفسير الشيعية الإمامية وغيرها مما 4/95؛ المراغي،د.تا: 2/176)مغنية،د.تا: 

اعتمد عليها مغنية في تفسيره لبعض النصوص القرآنية، فضلا عن كتاب بعض علماء الشيعة والسنة أمثال: 

الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والواحدي، والفيروز آبادي، والحاكم النيسابوري، والزمخشري، وابن القيم 

 ي، والآلوسي، وسيد قطب، وغيرهم.الجوز

 كتب اللغة -8-6

لقد اهتم مغنية بالجانب اللغوي في التفسير، ولكن بشكل بسيط وغير معمق مقارنة بالتفاسير التي یعتمد 

 3: 1408؛ سيبویه1/117المنهج الأدبي واللغوي فيها. ومنها: كتاب سيبویه لعمرو بن عثمان )مغنية،د.تا: 

(، مغني اللبيب لابن 1/227؛ العکبری،د.تا: 3/134عراب القرآن للعكبري )مغنية،د.تا: (، التبيان في إ255/

(، التبيان في إعراب القرآن لابن الفراء العكبري )مغنية، 1/288: 1985؛ ابن هشام 6/83هشام )مغنية، د.تا: 

 (.4/220د.تا: 
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وبهذا القدر مما ذكرنا نكتفي؛ لأنه جاء بمنزلة ذكر بعض الأمثلة والشواهد على ما ذكرنا من استفادة مغنية 

من كتب التفسير واللغة وبعض أقوال وآراء العلماء والمفسرین في تفسير النصوص القرآنية؛ وقد وجدناه 

 یة، فتارة یعقب، وأخرى لا یعقب. تارة یؤید ذلك، وأخرى یخالفه، كما أنه في الجوانب اللغویة والنحو

 تطبيقات للتفسير الاجتماعي في تفسير الكاشف   -9

یشتمل هذا المبحث على ذكر بعض التطبيقات للتفسير الاجتماعي التي ذكرها الشيخ مغنية في تفسيره 

جتمع، وفيما الكاشف، وقد اخترنا أن یكون الشاهد الأول على مستوى الإنسان، والشاهد الثاني على مستوى الم

 یلي بيان ذلك مفصلًا:

 تطبيقات على مستوى الْنسان -9-1

لقد اهتم مغنية بالحوادث الطارئة على المجتمع والإنسان، ولاسيما السلبية منها التي أوصلته إلى حالة      

من التخلف الذي أثر سلبا في إنسانية الإنسان؛ وقد حاول مغنية إیجاد حلول لمعالجة تلك المرحلة الخطيرة من 

ر وثقافة المجتمع الغربي، إذ استطاع أن یعالج مراحل الإنسانية، بسبب تأثر الفكر والمجتمع الإسلامي بفك

الكثير من الشبهات والمشكلات ومنها ما یرتبط بأصول الدین والعقيدة، من قبيل الشبهات المتعلقة بإثبات 

وجود الله والوحي النبوي وغيرها، فضلًا عن معالجاته أزاء الانحراف الاخلاقي والقيمي لدى الطبقة الشبابية؛ 

یؤثر سلباً في سعادة الإنسان وأمن المجتمع واستقراره، وعليه لأجل الوقوف على تلك لأن جميع ذلك 

المعالجات سعى الى إصلاح الإنسان والمجتمع بالتعرف على بعض المسائل الضروریة المتعلقة بالإنسان 

 والمجتمع، وبحس الترتيب، وهي من قبيل:

 كرامة الْنسان وقيمته-9-1-1

رًا بارزًا في حياة الإنسان؛ إذ إنها تشكل نقطة الانطلاق للجانب المعنوي في السلوك إنّ للقيم الإنسانية دو

الإنساني في طي مراتبه الكمالية ونيل درجاته القربية، فإذا تمكن الإنسان من معرفة تلك القيم، وتحلى بها في 

د ینتج عن ذلك التغيير النضوج وق جميع أفعاله وسلوكياته، فإنها ستكون منشأ ومبدأ لتغيير نظامه نحو الأفضل،

العقلي والفعلي، فضلًا عن اتصافه بصفات الجمال والكمال، عبر معرفة تلك القيم، یمكنه أنّ یقرر بناء مصيره 

 بيده، ولأجل بيان ذلك ذكر مغنية بعض الشواهد على ما یعد من قيم الإنسان وكرامته، ونذكر منها:

 الخلافة الْلهية -9-1-2

تار الله تعالى أن یكون الإنسان خليفة له في الأرض، على وفق ما یتمتع به من مميزات لقد اخ       

وخصائص معينة لا تتميز بها سائر المخلوقات الأخرى بما فيها الملائكة، وهذا مما یدل عليه قوله تعالى: 
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وَهُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلَائِفَ »(، 30لبقرة/ا)«وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِن ِي جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِيفَةً »

(، ومنها نستكشف منزلة الانسان ومكانته عند الله تعالى، إذ اصطفاه دون غيره، وجعله 165الأنعام/)«الْْرَْضِ 

المتصرف في الارض بحكم كونه خليفة الله ومثله الأعلى في الأرض، ولكن بنظر مغنية ليس بالضرورة أن 

إِن يِ »هو آدم فقط، بل یعم الجنس البشري بذلك، إذ یعتقد أن المراد من الخليفة فی قوله تعالی: یكون الخليفة 

(، هو آدم، أبو البشر، وأن كل إنسان یوُلد أو سيولد من نسله یحمل هذا 30)البقرة/« جاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِيفَةً 

جعل الإنسان متحكمًا في هذه الأرض، مكلفًا اللقب في كل زمان ومكان. تشُير إلى أن الله سبحانه وتعالى 

؛ 7/396: 1417؛ الطباطبائي1/80بكشف القوى والمنافع الموجودة فيها والاستفادة منها )مغنية،د.تا:

 (2767 /5ابوزهرة، د.تا: 

 

 حب الْنسان للجمال والكمال -9-1-3

یتطلع لأن یكون في حياة أفاضل إن من بين ما جبل عليه الإنسان بفطرته، حب الجمال والكمال، بهما 

، «أنََّ لِابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذهََبٍ لَتمََنَّى وَادِياً ثاَنِياً، وَلَوْ أعُْطِيَ ثاَنِياً لَتمََنَّى وَادِياً ثاَلِثاً»وأكمال، وفي الحدیث: 

ى أمر غریزي عند فدائما یتطلع من طریق طموحاته إلى ما هو أفضل وأعلى، وقد یعود ذلك في نظر مغنية إل

 (.5/276: 1415؛ الطحاوی 184 /5: 1415؛ الطبرانی 68/ 5الإنسان )مغنية،د.تا: 

 تأثير وتأثر الْنسان -9-1-4

إن الإنسان یتأثر بتاریخه وتراثه، وهو یؤثر في الأجيال القادمة ویتفاعل مع أفراد عصره، أي یعني    

بل یتأثر ویتفاعل معهم ویؤثرون فيه بالمقابل، تأثير الماضي ذلك إن الإنسان ليس معزولًا عن بيئته ومجتمعه، 

في الإنسان یمكن أن یكون عبر التراث الثقافي والتقاليد والقيم التي یورثها ویستلهم منها ، ویمكن أن یكون 

للتاریخ تأثير عميق في الهویة والتصورات الشخصية للإنسان، وقد یؤثر في سلوكه واعتقاداته، ومن جهة 

، یؤثر الإنسان في الأجيال القادمة من تراثه وتعاليمه وتجاربه إذ ینقل الإنسان المعرفة والقيم والمعتقدات أخرى

إلى الأجيال اللاحقة، وهذا یسهم في تشكيل ثقافة وتصورات المجتمعات المستقبلية، فقد تميز الإنسان في هذا 

ه الفرید، ویمكن للإنسان أن یترك آثاره وتأثيره السياق ؛ إذ یكمن في قدرته على إنشاء تاریخه الخاص وتراث

في العالم من إنجازاته وإبداعاته في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في العلوم والفنون والأدب أو في 

 (.5/66)مغنية، د.تا:  المجالات الاجتماعية والسياسية
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 الحياة الاخرى للإنسان -9-1-5

إن من مقتضى إیمان الإنسان، هو الاعتقاد بوجود حياة أخرى له غير الحياة الدنيویة، وفي تلك الحياة     

یجازى فيها، ویحاسب على ما قدمه في حياته الأولى، فقد یثاب فيها، ویرزق فيها من النعم الالهية، التي أشار 

 (.449/ 4)مغنية،د.تا:  ،(34)إبراهيم/ « لا تحُْصُوهاوَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَتَ اللِ »اليها سبحانه بقوله تعالى: 

وبالحاصل من جميع ما تقدم بخصوص قيم الإنسان التي ذكرها مغنية، ونقلنا بعضها، نجد ان المرتكز 

الأساس الذي كان عنده هو القرآن الكریم، الذي نزل لأجل بيان قيم الإنسان وحقيقة مبتغاه، التي هي أعلى قيم 

لتي خلقها الله تعالى، فلابد ان ینظر الإنسان إلى تلك الحقيقة التي بينها الله في كثير من الآیات المخلوقات ا

مْناَ بنَيِ آدََمَ »القرآنية، كما قال تعالى:  فتلك حقيقة قرآنية قد أشار إليها القرآن، وهي  (،70الإسراء/)«وَلقَدَْ كَرَّ

عن   تعالى الإنسانية على غيرها من المخلوقات، بقطع النظرناظرة إلى الكرامة الإنسانية التي ميزّ بها الله

ميزّة العقل التي ميزّ الله تعالى بها الإنسان، فاذا ما نظر الإنسان إلى مبدأ الكرامة الإلهية، سلك جادة الصواب 

 (.4/449وطریق الإنسانية ) مغنية،د.تا: 

 تطبيقات على مستوى المجتمع  -9-2

ة في بناء المجتمع الإسلامي على وفق منظور النص القرآني ،  مبدأ الاخلاق من الركائز الأساسي    

الرصينة، التي یعتمد عليها المجتمع إذ هي مبادئ سامية في التعایش السلمي والاحترام المتبادل بين الملل 

: 2019د والمذاهب، واعتماد الصدق والوفاء في التعامل، فإذا فسدت تلك المبادئ فسد المجتمع )جبار محم

(، هنا نجد ان مغنية قد عالج مسألة المجتمع معتمداً في ذلك على القرآن الكریم والسنة النبویة، 35/135

والتجربة الاجتماعية الملموسة لدیه في ذلك. واولى خطوات مغنية في الإصلاح منهجه القرآني كدليل تغيير 

َ لَا يغُيَ رُِ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُي رُِوا مَا »ى: (، قال تعال4/385نفوس المجتمع نحو الأفضل )مغنية، د.تا:  إنَِّ اللََّّ

 (.11الرعد/)«بأِنَْفسُِهِمْ 

فعند مطالعة كتب مغنية نجد فيها الآراء الاجتماعية التي تخص المجتمع قد اتت مبعثرة في طيات كتبه، 

والثورة على الظلم والعدالة الاجتماعية. وقد عالج في تلك الكتب المسائل الاجتماعية المهمة من قبيل الفقر 

وتبين لنا أن مغنية كانت معالجاته الاجتماعية تدور في ركائز مهمة من قبيل الفقر والثورة على الظلم والعدالة 

 الاجتماعية، وهي ركائز المجتمع حتى یكون مجتمعا سویا ، وهي على النحو التالي:
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 الفقر -9-2-1

الة الفقر التي كانت ذات طابع مرهق على الفرد، وخصوصًا ما لامسه وكيف لقد استشعر مغنية من ح    

تأثر بها وكان یعبر عنها في أغانيه. یعكس تجربته الشخصية حالة الفقر والصعوبات التي یواجهها المجتمع 

قراء وما الفقير، وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني. یعبر مغنية عن تألمه لحالة الفقر ویشعر بتعاطفه مع الف

من  یعانونه من محن. یصف تجربته الشخصية للفقر وصعوبات الحياة التي عاشها، مشيرًا إلى أنه كان یعاني

نقص الغذاء ویستعيض عنه بأطعمة بسيطة مثل الحمص المقلي والفستق ، ویتذكر تلك الأیام التي لم یأكل 

قراء هي واجب إنساني ودیني. یشير إلى أن فيها شيئاً، ویصف مغنية الفقر بأنه ظلم ویقول إن مساعدة الف

المسلم یجب أن یشعر ویفكر في حالة الفقر والمرض والظلم ویتعاون مع المحتاجين ویساعدهم في مواجهة 

تحدیات الحياة. یرى أن علاج مشكلة الفقر یتطلب التعاون بين الأفراد واحترام الملكية الخاصة وتوزیع 

؛ تجارب الشيخ 140: 1956افعين عن حقوق الفقراء والمظلومين )مغنية الثروات بشكل عادل ویشيد بالمد

 (.25: 1433مغنية

 التعاون بين الناس -9-2-2

لقد اعتمد مغنية في هذا المضمار على محاربة الفوارق الاجتماعية والتي اكتشفها ولامسها في محيطه   

يق العدالة بين طبقات المجتمع الإنساني الاجتماعي بين الناس، وبها ناصر المظلومين لنيل حقوقهم، وتطب

(، قال 359وهذا من تطبيق المبادئ الإسلامية، وكان مبدأه من خلال القرآن في تطبيق ذلك )مغنية، د.تا: 

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبَى وَالْيَتاَمَى»تعالى:  ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ ن شَيْءٍ فأَنََّ لِلََّّ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُ م ِ

 (.41الأنفال/)«السَّبِيلِ 

نجد أن مغنية قد توسع في مفهوم الغنيمة في النص أعلاه وهذا ما عليه سائر المذهب الشيعي، الذي توسع  

في ذلك المفهوم وهذا ما عالج قضية الفقر، یشير مغنية إلى أن كل فائدة مالية تحصل للإنسان، سواء كانت 

٪. على سبيل المثال، إذا كان 20من غيرها من المصادر، تخضع لضریبة الزكاة بنسبة من الحروب أو 

الشخص یمتلك منجمًا من الذهب أو الفضة، أو یعثر على آثار قدیمة یمكن بيعها، أو یستلم ميراثاً من شخص 

ها كزكاة. ومن جهة ٪ من قيمت20آخر، ولم تدفع الزكاة على هذه الأموال الثابتة أو المتحركة، فيجب عليه دفع 

أخرى، ینص المفهوم على أن الأرباح التجاریة والصناعية التي یكسبها الإنسان تخضع للزكاة، ولكن یسُتثنى 

منها ما یعين به الإنسان نفسه وأسرته على العيش لمدة سنة كاملة، وأي مبلغ یزید عن مؤنة السنة یخضع 

 (.140: 1956؛ مغنيه 359٪ )مغنية، د.تا: 20للزكاة بنسبة 
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وما یریده مغنية في هذا الكلام هو التوجه في ضرورة دفع الحقوق الشرعية حتى تكون عوناً للفقراء وان 

لم تأت بثمارها الجيدة في إنهاء حالة الفقر الاجتماعي، فهي تخفف الم الفقر وسد العوز )فضل الله)هادي( 

 (.141: 1956؛ مغنية340: 1993

 يخصائص المجتمع الاسلام -9-3

اعتمد مغنية في بيان الخصائص الاجتماعية للمجتمع على النص القرآني؛ لأن القرآن یعطي مفهومًا   

واضحًا للمجتمع حتى یكون ذلك المجتمع السوي، الذي یقتدي به سائر المجتمعات الإنسانية، إذ إن هذه 

كتبه، ومنها تفسيره الكاشف  الخصائص الاجتماعية لم یقم بجمعها في تأليف واحد، بل جاءت مبثوثة في طيات

عند تفسيره للنصوص القرآنية التي تخص المجتمع؛ ولأنه كان ینظر إلى الاصلاح وفق هذا المنظور القرآني، 

ولذا یصعب علينا أن نستخرج من جملة ما تركه من نصوص تخص نظریة المجتمع في الإصلاح، أو رؤیة 

قد یعني غياب الرؤیة وخفاء المقاصد الاجتماعية عنده، مع واضحة المعالم متكاملة من جميع الجوانب، وهذا 

كونه لا یقلل من قيمة المواقف الإصلاحية عنده، التي عبر عنها واعلنها طوال مسيرته العلمية، التي من 

 (.159ضمنها قناعته، وإیمانه بالقيم التي كان یؤمن ویعتقد بها )حمية، د.تا: 

 جتمع عنده، هي:  وعليه فمن الخصائص الاجتماعية للم 

 الْيمان -9-3-1

من خصائص المجتمع الإیماني القائم على أساس الإیمان بالله تعالى، المبتني على مبدأ الإخاء في الله،     

(، فالقاعدة البنائية في المجتمع، هي الایمان بالله تعالى، 10الحجرات/)«إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ »قال تعالى: 

إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللِ »الأفضلية والتفاضل داخل الكيان الاسلامي بالتقوى، قال تعالى: وعليه تكون 

(، وعليه لا یكون في المجتمع الإسلامي التفاضل بالمال، أو المكانة الإجتماعية؛ بل 13الحجرات/)«أتَقْاَكُمْ 

بالله یتحقق تقسيم الحقوق والواجبات في على اساس الإیمان بالله تعالى، وعلى أساس التقوى؛ ولذلك بالإیمان 

(، ومن هذا یتحقق 107: 2009؛ ابو مغلي165المجتمع؛ فالمسلم دمه وعرضه وماله حرام )عبد الجبار،د.تا: 

الأمن الاجتماعي؛ لأن الحكم الإلهي یلُزم الناس بانضباط سلوكيات الإنسان، حتى یكون الإنسان في أعلى 

مبدأ الإنسانية الذي رسمه الله تعالى له على هذا المستوى، یكون مبدأ الإیمان  مراتب الإنسانية، وحتى یتحقق

بالله تعالى، ومبدأ الأمن المجتمعي بجميع تفاصيله، متحققا في ظله، خلافاً لسائر المجتمعات التي لا تؤمن 

 (.165بوجود الله )عبد الجبار، د.تا: 
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 الصلح بين أفراده -9-3-2

من سمات المجتمع الاجتماعي تفشي ظاهر العفو والمصالحة بين أفراده، ولهذا أمر الله المسلمين     

بإصلاح المتخاصمين من المؤمنين، على المستوى الفرد والاجتماعي، ومن شواهد الأمر بالاصلاح 

(، 9)الحجرات/« تتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُماوَإنِْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْ »المجتمعي، وهو ما جاء في قوله تعالى: 

وبهذا یرید الدین الإسلامي بما فيه من تعاليم وإرشادات، بناء المجتمع وإصلاحه، وضرورة حمایة الإنسان 

في دمه وماله وعرضه، وضمان حریته في القول والفعل، فلا سلطان لأحد عليه، ولا لشيء، إلا الحق، فإذا 

انتهاك حرمة الآخرین بالاعتداء عليهم،  فقد رفع هو الحصانة عن نفسه، بدلالة قال ما خرج عن الحق، ب

مْنا بنَيِ آدَمَ »تعالى:  لسَْتَ عَلَيْهِمْ »(، وما جاء في خطابه لنبيه الكریم)ص(:70)الإسراء/« وَلَقدَْ كَرَّ

الَّذِينَ يظَْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغوُنَ فيِ الْْرَْضِ بغِيَْرِ إنَِّمَا السَّبِيلُ عَلَى »(، وقال تعالى: 22الغاشية/)«بِمُصَيْطِرٍ 

(. فإذا ما حدث خصام وقتال بين فئتين من المؤمنين، فعلى المؤمنين الآخرین أن یتلافوا 42الشورى/)«الْحَق ِ 

، ذلك، ویصلحوا ما فسد بينهم على أساس الحق والعدل، حرصًا على وحدة الجماعة، وجمع الشمل )مغنية

ألََا أخُْبِرُكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ »(، وفي الحدیث الشریف عن النبی)ص(: 13/386: 1419؛ المدرسی،7/113د.تا: 

دَقَةِ؟ لَاةِ وَالصَّ ياَمِ وَالصَّ ِ، قاَلَ:« دَرَجَةِ الصِ  ، وعلى مثل هذا جاء «إصِْلَاحُ ذاَتِ الْبيَْنِ »قاَلوُا: بلََى ياَ رَسُولَ اللََّّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللَ لعَلََّكُمْ »:ه، كما هو في قوله تعالىفي التأكيد علي

(، وقد أشار مغنية إلى تأكيد الأمر بإصلاح ذات البين مع الاشارة الى أن هذا الإصلاح 10حجرات/)«ترُْحَمُونَ 

( أي إن التعاون والتكافل یجب أن یكون بين بني الإنسان قاطبة 7/113تفرضه رابطة الاخوة )مغنية، د.تا: 

 دون استثناء، وهذه هي دعوة الإسلام بالذات، وتدل عليه عشرات الآیات والروایات. 

 التعارف بين طبقات المجتمع -9-3-3

لَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثى وَجَعلَْناكُمْ يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ »أشار إلى هذا القرآن الكریم في قوله تعالى:           

(، وفي ذلك دعوة عامة للناس بقطع النظر 13الحجرات/)«شُعوُباً وَقَبائِلَ لِتعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِ أتَقْاكُمْ 

هم عند الله یكون عن زمكانيتهم، لعالمية الدین الإسلامي؛ مع جعل الذكر والأنثى طریقاً للتعارف، ولكن أكرم

على أساس التقوى، إذ ليس العقيدة هي الحاكم بين التعارف، إذ یعتقد المغنية أن الدعوة القرآنية هي دعوة 

إنسانية عالمية. یعني هذا أن القرآن یعد الإنسان أخًا للإنسان، بغض النظر عن العقيدة والقومية والجنسية. 

لذكر والأنثى متساویان أمام الله وأتقاهما، وهذا یعني أن القرآن یؤكد یستشهد المفهوم بآیة في القرآن تذكر أن ا

( ویستشهد المفهوم أیضًا بحدیث 7/123أن جميع البشر متساوون في الخلقة والقيمة الإنسانية )مغنية،د.تا: 

، وَلَا  إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألََا لَا فضَْلَ لِعَرَبِيٍ  »للنبي)ص(:  ، وَلَا لِعجََمِيٍ  عَلَى عَرَبِيٍ  عَلَى عَجَمِيٍ 
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(، یعد المفهوم هذه المبادئ 4/3629)الریشهري،د.تا:  «لِْحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ، وَلَا أسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ، إِلاَّ باِلتَّقْوَى

وتجنب التفتت والانهيار الطبقي  القرآنية بمثابة مبادئ عالمية حضاریة تسهم في الحفاظ على وحدة المجتمعات

والتمييز الاجتماعي. یرى أن المجتمع الإسلامي یتميز بهذه المفاهيم التي تعزز التعایش السلمي والعدالة 

 الاجتماعية. 

 

 نتائج البحث -10

ان التميز الفكري والتأليفي عند مغنية لا یمكن حصره في تفسير الكاشف؛ بل هو عام لجميع كتبه؛ إذ  -1

د فيها الإبداع الفكري التي استمدها من مقوماته الذاتية، ولم یكن یطلب فيها منصباً أو جاهًا، إنما كانت متأتية نج

من الثقة العالية بذاته وعشقه للعلم والمعرفة، وقوة شخصيته في التعبير عن رأیه، كل هذه الأمور كانت سبباً 

تتميز باليسر والوضوح وشيئا غير قليل من التلقائية  في شجاعته الفكریة، كما أن من تتبع مؤلفاته یجدها

والاسترسال بعيداً عن الغموض والتعقيد، ومن اللافت للنظر أن تأكيد مغنية على القراءة والتأليف ربما جاء 

 استجابة لإیمانه بدور الفكر في التغيير لواقع الناس وحياتهم ، ولم یكن مغنية یمجد العلم ویهتم به إلا لأنه كان

 مؤمناً في انه الفكر النابض بالحياة ورافد مهم من روافد التغيير والإصلاح والتجدید.

فقد أثرى المغنية الحياة الفكریة عبر مؤلفاته المختلفة التي عكست المشكلات المحوریة للمجتمع، كما  -2

الإسلامي؛ إذ إنّ الانفتاح في عبرت عن تيار في الاتجاه العام لتطویر الوعي في تلك المرحلة، وخاصة الاتجاه 

العلوم كان له أثره البليغ في طبيعة المنهج الذي اصطبغ به تفسير الكاشف، ومن بعده التفسير المبين؛ فضلا 

عن التأثير في المحتوى، وكذلك اتسمت كتاباته بما فيها تفسيره الكاشف بطابع عملي تطبقي، فقد كان یربو 

تجریدیة تحليلية دون إیجاد تجسير مع الواقع، وحتىّ داخل العملية  بنفسه وقارئه عن الخوض في مباحث

 التفسيریة، كان لهذا المنهج تأثر كبير.

هو الاستجابة لضروریات الحياة المستجدة، التي « الكاشف»إنَّ الهدف الأساس من تحریر التفسير  -3

قناعه، وهذا هو اللون الغالب على تفسيره، یفرضها العالم المعاصر بما فيها متطلبات الجيل الجدید، والسعي في إ

 أي بمعنى الرد على الشبهات والاشكالات المطروحة.

في مستوى التيارات والحركات الإسلامية؛ بقدر ما له من تاثير « الكاشف»لا یوجد تأثير كبير لتفسير  -4

ریف الإسلام لهم، إذ یعود اجتماعي في شریحة الشباب، إذ كان جل ٱهتمامه أن یقوم بالعمل على توعيتهم وتع

ذلك لعدم خوضه مع الحركات الإسلامية، بل اكتفى في التأثير من الكتابات التي قد أثرت فكریًّا على مستوى 
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محدود، إذ تتجلى النزعة الإنسانية في فكره في تأكيده على حریة الإنسان، الذي لا یمكن فصلها عن الحياة 

تصور وجود الإنسان واستمرار حياته فيما لو انفصل عن المجتمع، ومن الفردیة بشكل من الأشكال، ولا یمكن 

 .هنا، یدعو الناس إلى التعاون والتكافل وترجيح نزعة الإیثار الجتماعي على النزعات الفردیة الأنانية
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، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر 3ق(، لسان العرب، تحقيق جمال الدین مير دامادي، ط1414ابن منظور، محمد بن مكرم،).9
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 دار المعرفة الجامعية، الإسكندریة. ، 1م(، التفسير التربوي للقرآن الكریم، ط1993أبو خمسين، هاشم،).12

د كامِل قره بللي، ط -ق(، السنن، تحقيق شعَيب الأرنؤوط 1430ابو داود، سليمان بن الأشعث،).13 ، د.مک، دار الرسالة 1محَمَّ

 العالمية. 

 لتوزیع. م(،العلاقات الاجتماعية في القرآن الكریم، د.مک، دار الكندي للنشر وا2009ابو مغلي، عماد عادل مسعود، ).14

 ، بيروت، دار الفكر.1ابوزهره، محمد، زهرة التفاسير، ط.15

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي.1م(، تهذیب اللغة، تحقيق محمد عوض، ط2001الأزهري، محمد بن أحمد،).16

 ، بيروت، دار الفکر.1ق(، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، ط1414الألوسی، شهاب الدین محمود،).17

 ، بيروت، مطابع الإتقان والأنصاف.1ق(، أعيان الشيعة، ط1371الأمين، محسن،).18
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، بيروت، دار احياء التراث 1ق(، أنوار التنزیل و أسرار التأویل)تفسير البيضاوى(، ط1418البيضاوى، عبد الله بن عمر،).19

 العربى. 

 ، بيروت، دار الكتاب العربي.1الحویني الأثري، طق(، الأربعون الصغرى، تحقيق أبو إسحاق 1408البيهقی، أحمد بن الحسين،).20

 ، بيروت، دار الفكر.2ق(، السنن، ط 1403الترمذي، محمد بن عيسى،) .21

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 1ق(، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ط1422الثعلبى، احمد بن ابراهيم،).22

دراسة اجتماعية للمعالجات االخالقية في فكر الامام (الرواسب الجاهلية م(، التربية االجتماعية و2019جبارمحمد، سامی،) .23

 .35السجاد(، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية ، العدد 

، بيروت، 1ق(،  المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1411الحاکم النيسابوری،محمد بن عبد الله،).24

 لمية.دار الكتب الع

 ، طهران، دار الكتب الاسلاميه.1ش(، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ط1377الحائرى الطهرانى، مير سيد على،).25

 ، بيروت، دار الجيل الجدید.10ق(، التفسير الواضح، ط1413الحجازى، محمد محمود،).26

 ، بيروت، دارالفكر.1الحقى بروسوى، اسماعيل، )د.تا(،تفسير روح البيان، ط.27

 حمية، خنجر، النزعة الإصلاحية والتجدید عند محمد جواد مغنية، د.مک، د.ن. .28

 ق(، الاساس فی التفسير، القاهره، دار السلام.1405الحوی، سعيد،).29

 ، دمشق، دار القلم.1ق(، تعریف الدارسين بمناهج المفسرین، ط1413الخالدي، صلاح عبدالفتاح،).30

 ، الریاض، د. ن.1تماع الصناعي، طم(، علم الاج2002الخضير، خضير بن سعود،).31

 ، السعودیة، دار ابن الجوزي. 2ق(، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل بن یوسف الغرازي، ط1421الخطيب البغدادی، أحمد بن علي،).32

 الخطيب، عبدالکریم یونس،)د.تا(، التفسير القرآني للقرآن، القاهرة، دار الفكر العربي..33

 ر الحدیث، قاهره، مکتبة عيسی البابی الحلبی.دروزه، محمد عزت،)د.تا(، تفسي.34

 الدویش، محمد بن عبد الله بن إبراهيم،)د.تا(، دروس الشيخ محمد الدویش، د.مک، د.ن..35

 الدار النموذجية. -، بيروت، المكتبة العصریة 5ق(، مختار الصحاح، تحقيق یوسف محمد، ط1420الرازي، محمد بن أبي بكر).36

دمشق، دار  -، بيروت1ق(، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق داود صفوان عدنان، ط1412محمد،) الراغب الإصفهاني، حسين بن.37

 الدار الشامية. -القلم 

 ، الکویت، مكتبة الفلاح.2ق(، مناهج البحث في العلوم السياسية، ط1407ربيع، محمد محمود،).38

 ، الجزائر، الجامعة الخضر.1بن بادیس أنموذجًا، طم(، التفسير الاجتماعي ذو الصبغة السنية تفسير ا2007رداد، عبد الرحمن،).39

 ق(، القاهرة، دار إحياء التراث العربية. 1383رشيد رضا، تفسير المنار،).40

، بيروت، 1علی سيرى، ط –، تحقيق على هلالي ق(، تاج العروس من جواهر القاموس1414،)الزبيدي، محمد مرتضى.41

 دارالفكر.

 ، دمشق، دار الفكر.1تفسير الوسيط )زحيلى(، طق(، 1422الزحيلى، وهبة بن مصطفى،).42

ق(، الکشاف عن حقائق غواض التنزیل و عيون الاقاویل فی وجوه التاویل، مصحح 1407الزمخشری، محمود بن عمر،).43

 ، بيروت، دارالکتاب العربی. 3مصطفی حسين احمد، ط

 کتب، د.مک.، عالم ال3زهران، حامد عبد السلام،)د.تا(، التوجيه والإرشاد النفسي، ط.44
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 ، قم، مؤسسة الإمام الصادق.2ق(، مفاهيم القرآن، ط1420السبحاني، جعفر،).45

 ، د.مک، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1ق(،تاریخ التراث العربي، ط1411سزكين، فؤاد، ).46

 الخانجي. ، القاهرة، مكتبة 3ق(، الکتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط1408سيبویه، عمرو بن عثمان،).47

 ، بيروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.1ق(، الجامع الصغير، ط1401السيوطی، عبد الرحمن بن ابی بكر،).48

 ، بيروت، دار الفكر.1ق(، صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكریم، ط1421الصابوني، محمد على،).49

 عالم الكتاب.، بيروت، 1ق(، المحيط في اللغة، ط1414صاحب بن عباد، إسماعيل،).50

ق(، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 1414الصالحی الشامی، محمد بن یوسف،).51

 ، بيروت، د.ن. 1وأحواله في المبدأ والمعاد، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، اعلي محمد معوض، ط

فسير القرآن الكریم بين النظریة والتطبيق، بيروت، مطبعة المؤسسة الجامعية ق(، المبادئ العامة لت1403الصغير، محمد حسين،).52

 للدراسات والنشر والتوزیع.

 ى مدرسين حوزه علميه. ، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه5ق(، الميزان فى تفسير القرآن، ط1417الطباطبایى، محمد حسين،).53

 ، القاهرة، مكتبة ابن تيمية. 2ق(،المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط1415الطبرانی، سليمان بن أحمد، ).54

 ، بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.1ق(، مجمع البيان، ط1415الطبرسي، الفضل بن الحسن،).55

 ، بيروت، دار المعرفة.1قرآن)تفسير الطبري(، طق(،جامع البيان فى تفسير ال1412الطبري، محمد بن جریر، ).56

 ، مؤسسة الرسالة. 1ق(، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط1415الطحاوی، أحمد بن محمد،).57

 ، طهران، مرتضوي.3ش(، مجمع البحرین، ط1375الطریحي، فخر الدین،).58

 ، بيروت، دار احياء التراث العربى.1عاملی، ط الطوسى، محمد بن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، حققه احمد قصير.59

 ، طهران، الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع.1ق(، دروس في القران وعلومه ومناهج المفسرین، ط1428العامر، فارس علي، ).60

نفائس ، الأردن، دار ال1ق(، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحدیث، ط1437عباس، فضل حسن،).61

 للنشر والتوزیع.

 ، القاهرة، مكتبة الخانجي.3ق(،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ط1417عبد التواب، رمضان، ).62

 م(، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، دمک، د.ن. 2014عبد الجبار، صهيب،).63

 م(،علم الاجتماع، الریاض، جامعة الملك سعود.2007عبد الجبار، عمر، ).64

 الجبار، محمد،)د.تا(، المجتمع الإسلامي، دمک. عبد .65

 ق(، البحث الدلالي في تفسير الكاشف، رسالة ماجستير، جامعة بغداد. 1435العجيلي، سعاد محمود،).66

(: التربية الاجتماعية والرواسب الجاهلية )دراسة اجتماعية للمعالجات الأخلاقية في فكر 2019عراقي، سامي جبار محمد، ).67

 https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss35.1200، 2019، 10 -1( الإصدار 35اد(، لارك، العدد )الإمام السج

ق(، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحياء من الأخبار )مطبوع 1426العراقی، عبد الرحيم بن الحسين،).68

 ، بيروت، دار ابن حزم.1بهامش إحياء علوم الدین(، ط

بری، عبدالله بن الحسين،)د.تا(، التبيان في إعراب القرآن)أو أملاء ما من به الرحمن(، تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى العک.69

 البابي الحلبي وشركاه. 

 ، طهران، مطبعه علميه.1ق(، كتاب التفسير)تفسير العياشى(، ط1380العياشى، محمد بن مسعود،).70
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 لنجف، د. مك، دار الثقلين.الغروي، محمد، )د.تا(، مع كبار علماء ا.71

 ، بيروت، دار احياء التراث العربي.3ق(، التفسير الكبير)مفاتيح الغيب(، ط1420الفخر الرازي، محمد بن عمر،).72

 ، دار المصریة للتأليف. 1الفراء، یحيى بن زیاد، )د.تا(، معاني القرآن، تحقيق أحمد یوسف النجاتي، ط.73

 ، قم، مؤسسة هجرت.2كتاب العين، ط ق(،1410الفراهيدي، الخليل بن احمد،).74

 م(، تفسير مِن وحی القرآن، بيروت، دارالملاک. 1998فضل الله، محمد حسين،).75

 م(، مغنية فكر وإصلاح، د.مک، دار الهادی. 1993فضل الله، هادي، محمد جواد،).76

 ، طهران، مكتبة الصدر.2ق(، العلم، ط1416الفيض الكاشانى، ملا محسن،).77

، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب 1ق(، محاسن التأویل، ط1418جمال الدین بن محمد،)القاسمی، محمد .78

 العلمية.

 ، طهران، انتشارات ناصر خسرو. 1ش(،الجامع لأحكام القرآن، ط1364القرطبى، محمد بن احمد، ).79

 علميه. ، قم، مطبعة1ق(، التفسير لكتاب الله المنير، ط1402الكرمى الحویزى، محمد،).80

 ، د. مك، علم المعرفة. 1كریب، إیان، )د.تا(،النظریة الاجتماعية، ط.81

 ، قم، دار الصادقين للطباعة والنشر.1ق(، مغنية حياته ومنهجه في التفسير، ط1420كساري، جواد علي، محمد جواد،).82

 ، بيروت، دار الكتب العربي.2ق(، التسهيل في علوم التنزیل، ط1403الكلبي، ابن جزي،).83
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 م(، الإسلام مع الحياة، د.مک، دار العلم للملایين.2002مغنية، محمد جواد، ).88

 مغنية، محمد جواد،)د.تا(،  الشيعة في الميزان، بيروت، دار التعارف للمطبوعات..89
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، بيروت، 1دیوي، طق(،تفسير النسفي )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(، تحقيق یوسف علي ب1419النسفی، عبد الله بن أحمد، ).95

 دار الكلم الطيب. 
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